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أجـبر انتشـار فـيروس كورونـا المسـتجد (كوفيـد-) العديـد مـن حكومـات الـدول علـى فـرض الإغلاق
العام الذي شمل تعطيل الدراسة ووقف العمل من المكاتب في معظم الشركات العالمية، ومع تقييد
حرية التنقل ومنع ثلثا سكان العالم من الخروج من المنازل بان جليًا استياء العديد من المجتمعات من

الحظر المؤقت، الذي يعود في الأساس إلى الهوس العالمي بالإنتاجية وتمجيد وتيرة الحياة السريعة.

وهي مواقف مفهومة نوعًا ما لأنها في الغالب ناتجة عن القلق من الركود الاقتصادي وما يتبعه من
آثـار قـد تكـون مـدمرة للبعـض، ولكـن إذا نظرنـا للنصـف الممتلـئ مـن الكـأس، سـندرك أن هـذا الـوقت
المثالي للعودة إلى المنازل وتجديد علاقتنا بهذا الحيز الخاص بعيدًا عن التزامات الحياة وزحمة العمل.

يعة الإدمان على الحياة السر
كثرت التساؤلات حول كيفية قضاء كل هذا الوقت في المنزل ولا سيما مع التوصيات الرسمية بضرورة
الالتزام بالتباعد الاجتماعي. واستجابة لها، انتشرت العديد من المنشورات التحفيزية التي تتحدث عن
كيفيــة اســتثمار عزلتنــا الاجتماعيــة داخــل المنزل علــى اعتبــار أن هــذه الفــترة مناســبة لممارســة الرياضــة
وطهي الطعام والعمل بتمهل وتأن، وغيرها من الأنشطة التي اعتدنا ممارستها يوميًا في الحيز العام
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ولكن بوتيرة سريعة وكأننا في سباق لا نهاية له.

ونتيجـة لهـذا النمـط، جرتنـا ضغـوط الحيـاة الحديثـة للركـض في مـاراثون إجبـاري كـل يـوم، حـتى بـاتت
هذه الضغوط الصاخبة والمنهكة جزء من نسيج وطبيعة مجتمعاتنا التي ترى في العجلة والانشغال
والإفراط في العمل مرادفًا للنجاح والإنجاز والقيمة الذاتية. ولذلك، يشعر البعض بعدم الارتياح في
الجلوس بالمنزل، لأن الراحة والتباطؤ يُشعرهم بالذنب حتى خلال وجود أزمة صحية بحجم جائحة

كورونا.

يضــاف إلى ذلــك ســبب آخــر، وهــو أن هوســنا بالإنتاجيــة مبنيًــا في الأســاس علــى خوفنــا مــن فقــدان
وظيفتنا التي تمثل بالمعايير الحالية مكانتنا الاجتماعية وقيمتنا الأصيلة، وهي محددات وإن لم تكن

صحيحة بالفعل إلا أنها تهدد أو تزع ثقتنا بأنفسنا وتدفعنا دومًا للانحشار وسط الازدحام.

ولكن الآن، حان الوقت للعودة إلى المنزل وأخذ نفس عميق من كل هذه الأعباء التي ضللت طريقنا
إلى البيت وشغلتنا عن هذا المكان الذي شكل النسيج الاجتماعي الرئيسي مع العائلة ومثّل مدرستنا

الأولى وأسس رابطنا الأساسي مع بقية العالم.



الحاجة للانتماء
تلخص هذه العبارة المختصرة “لا يوجد مكان في العالم مثل البيت” مفهوم البيت العاطفي بالنسبة
إلينا والذي يعكس جزء من هويتنا وجذورنا وشخصياتنا، ويُشعرنا برغبة عارمة في العودة إليه كلما
”Rootedness”و ”Topophilia“ غبنا عنه، وهي العلاقة التي تصفها المصطلحات العلمية مثل
ــه ــة المحيطــة ب ــة المادي ــة بين الإنســان والبيئ ــط العاطفي و”Attachment to Place”، شارحــةً الرواب

ومركزيتها في الحياة البشرية من أجل ضمان الاستقرار العاطفي والسعادة.

ترى عالمة النفس البيئية سوزان كلايتون من كلية ووستر أننا نميل عادةً إلى تزيين منازلنا والاعتناء بها
وإضافة تعديلات مختلفة عليها بما يتناسب مع أذواقنا وأطباعنا الشخصية لأننا نعتبر هذا المحيط
جزء من تعريفنا لذاتنا وامتدادًا لأنفسنا، فإن كل ما نملكه ونستعرضه داخل هذا المربع من أثاث
ــا ــا النفسي وشعورن ــات وغيرهــا مــن تفاصــيل يعــبر بالأســاس عــن شخصــيتنا ومزاجن ولوحــات ونبات

الداخلي، ولو بجزء صغير.

يشرح لنا البروفيسور سام جوسلينج، أستاذ علم النفس في جامعة تكساس، في السياق ذاته كيف
تعبر هذه المساحات المادية عن أنفسنا، ويقول: “نستخدم منازلنا لعكس مواقفنا وأهدافنا وقيمنا
وأدوارنا أولوياتنا”، مشيرًا إلى استعراضنا بعض العناصر الثقافية أو الشخصية كجزء من محاولاتنا في
ــا مــا تكــون هــذه ــا عليــه وهــذا مــا يهمــني”، وغالبً ــا بــأن “هــذا مــا أن إخبــار الأشخــاص الذيــن يزورون

السلوكيات تلقائية إلا أنها تؤثر بشكل كبير على شعورنا تجاه هذا الفضاء الشخصي.

هذه الخيارات، سواء كانت واعية أو لا واعية، تساعدنا على إدراك أن المنزل ليس مكانًا للاسترخاء أو
النوم بعد يوم عمل طويل ومرهق، وإنما معلم من معالم حياتنا الهامة والتي تعكس كل خيار وتغيير
يجري في حياتنا، كما أنه إشارة إلى ما نقدره بالمقام الأول، ولعل نمو التفكير الفرداني وميول الأجيال
الحالية إلى التنقل والتجديد المستمر لم تعد تسمح لنا بالاستمتاع بهذا الحيز رغم أن ذلك يتعارض
مع الطبيعة البشرية التي تسعى لإشباع حاجتها بالانتماء والرغبة الشديدة في الحصول على المكان

الذي يمنحنا هذا المراد ويحمينا من مشاعر الاستبعاد والضياع السلبية.
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